
مجلة اRقتصاد اOسMمي العاHية 2017  |  العدد  65  |  تشرين أول / اكتوبر

العوامل اHؤثxرة في فن العمارة اOسMميةّ 

الدكتور اHهندس محمد حسّان السراج 

تـأثـّر فـن الـعـمـارة اTسـDمـي بـعـدد مـن الـعـوامـل Oـا جـعـل لـه إطـارًا خـاصـًّا يـتـحـرّك مـن خـDلـه, إA أن لـه 
حدودًا A ^كن أن يتخطاّها. 

ا/لقة (۳) 

وق"دْ أُع"يد ب"ناؤه س"نة ۷۰۳ م، ف"عرض رواق"ه اR"متد إل"ى ال"قبلة وأق"يمت ق"باب ع"لى ج"ان"بيه، وأُق"يم م"نار ضخ"م ع"لى 

اòانب ا+خر من الصحن ا©اط بالبوائك والدعائم ذات ا+عمدة ا+ماميّة اRزدوجة. 

ورغ"م أنّ اò"ام"ع ا+م"وي ب"قرط"بة ل"م ي"بدأ ب"ناؤه إf س"نة ۷۸٥ م، ف"ال"صلة وث"يقة ب"ينه وب"Q ال"نموذج ال"سوري، ح"تّى 

ب"عد ô"دي"ده وت"وس"يعه س"نة ۸٤۰ م ث"م س"نة ۹٦٥ م.ع"لى أنّ ô"دي"ده ب"عد ذل"ك وزي"ادت"ه س"نة ۹۹۰ م ت"ضمن خ"روج"اً 

ع"لى ال"بلد ا©"وري ل"لنموذج ال"سوري، وب"دfً م"ن ال"عقد اRس"تدي"ر اس"تخدم ع"قد ع"لى ه"يئة ح"دوة، ل"علّه مُ"قتبس م"ن 

ال"غوط"يQّ ال"غرب"يQّ، وف"يه ت"بدو ق"اع"ة ال"صkة ك"غاب"ة م"ن ا+ع"مدة ف"ي وض"عQ ت"رب"ط ب"ينهما دع"ائ"م ق"صيرة، وط"بقات"ه م"ن 

ا/جارة واvجر. 

وق"دْ ûّ ف"ي ن"طاق م"بنى اò"ام"ع وف"ي ن"فس ال"وق"ت y"وي"ره إل"ى ع"قود ذات ف"صوص ث"kث"ة وع"قود مُش"رش"رة، واس"تخدم 

ذل"ك +وّل م"رةّ ف"ي ال"ناف"ذة اR"زدوج"ة ال"تي ي"توسّ"طُها ع"مود، وأص"بحت مُ"نشآت ال"قُبّة البس"يطة ف"وق م"نطقة ا©"راب 

ال"تي ت"تألّ"ف م"ن مُ"ثمنّات م"ن ح"ناي"ا زواي"ا، ومُ"رب"عات مُ"ضلّعة مُ"تقاط"عة. وق"دْ ام"تدّ اس"تعمال"ها ب"عد ذل"ك ح"تّى ف"ي 

الغرب اRسيحي. 

وف""ي أك""ثر ه""ذه اR""بان""ي، ت""ذك""رن""ا جُ""دران""ها اï""ارج""يّة اR""نيعة Y""ساج""د اR""عسكرات ف""ي ال""زم""ن ال""قدØ، وق""دْ ت""قرّرت 

اï"واص اlق"ليميّة ف"ي ت"صميمات اR"بان"ي، ف"كان"ت ف"ي م"صر ق"ري"بة م"ن ال"شكل اR"رب"ع، ب"ينما ب"قيت ف"ي س"وري"ا ع"لى 

ق"اع"دة اRس"تطيل ا+ف"قي، وف"ي اR"غرب ع"لى ق"اع"دة اRس"تطيل ال"عمودي. ع"لى أنّ ج"ام"ع ع"مر (ق"بة الصخ"رة) ف"ي ب"يت 

اR"قدس ق"دْ ش"ذø ع"ن ه"ذه ال"قاع"دة، إذْ ه"و ب"ناء مُ"ثمّن ال"شكل، ي"قوم م"ن اï"ارج ع"لى ن"ظام م"ن ال"عقود اR"دبّ"بة واR"بان"ي 

ا+م"ام"يّة ل"¥ب"واب، وم"ن ال"داخ"ل ع"لى م"وض"ع ذي دع"ائ"م مُ"ثمّنة وآخ"ر م"رك"زي ذي دع"ائ"م أس"طوان"يّة، ت"علوه"ا ق"بّة 

خش"بيّة م"زدوج"ة ال"كسوة، ت"صلها ب"هما ط"ارة، وق"دْ ي"رج"ع ه"ذا ال"تصميم إل"ى أنّ ال"بناء ح"ول الصخ"رة اR"قدّس"ة، أو 
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ي"رج"ع إل"ى ال"رغ"بة ف"ي م"ناف"سة ال"كنائ"س اRس"يحيّة، وأيّ"اً م"ا ك"ان ا+م"ر ف"قدْ ك"ان ال"غرض م"ن إن"شائ"ه س"نة ٦۹۱ م ف"ي 

عهد اïليفة ا+موي عبد اRلك بن مروان هو أنْ يكون مزاراً مُقدّسا للمسلمQ في موضع هيكل سليمان. 

اتّ"بع ال"نبي مح"مد وخ"لفاؤه ا+رب"ع ال"راش"دون ال"بساط"ة ف"ي ال"عري"ش، وك"ان"ت م"ساك"نهم بس"يطة اس"تخدم"ت ف"يها 

اï"ام"ات ال"بدائ"يّة، ك"ما اك"تفوا بتش"ييد أم"اك"ن بس"يطة ل"لعبادة ت"في ف"قط ح"اج"ة إِق"ام"ة ال"شعائ"ر ال"دي"نيّة، ل"ذل"ك ≠"د أنّ 

ت""صميم أوّل مسج""د إس""kم""ي ش""يد ف""ي عه""د ال""نبي ص""لى اµ ع""ليه وس""لم ك""ان بس""يطا ب""دائ""ي ال""عمارة. فمسج""د 

اR"دي"نة ال"ذي ك"ان م"لحقاً ب"دار ال"رس"ول ك"ان ع"بارة ع"ن م"ساح"ة مُ"ربّ"عة يُ"حيط ب"ها جُ"دران م"ن ال"طQ وا/ج"ر، ويُ"غط∑ي 

ج"زء م"ن س"قفه ب"سعف ال"نخيل اR"غطى ب"طبقة م"ن ال"طQ، وي"رت"كز ه"ذا ال"سقف ع"لى ع"دد م"ن ج"ذوع ال"نخيل. وك"ان 

ال"غرض ا+وّل م"ن إِق"ام"ته ه"و ج"مع اR"صلQ ف"ي م"كان واح"د مُ"تّسع ل"يقفوا ص"فوف"اً ف"ي م"واج"هة ال"كعبة ف"ي م"كة. وك"ان 

النبي يتّجه قبل ذلك صوب بيت اRقدس. 

واRسج"د أه"م م"كان ت"تمثّل ف"يه ال"عمارة اlس"kم"يّة ول"قدْ ظه"ر ع"لى اR"ساج"د ا+ول"ى ك"ما ت"تطرقّ"نا ال"بساط"ة ف"ي ال"بناء 

وا+ث"اث ث"مّ أخ"ذ اRس"لمون ي"عتنون ب"ها ف"يوس"عون م"ساح"تها، وي"بنون"ها ب"ا/"جارة وا+ع"مدة وي"زي"نون"ها ل"تkئ"م م"ا 

 f دي"نة"Rع"ليه وس"لم ع"ام الهج"رة ف"ي ا µوص"لوا إل"يه م"ن غ"نى وق"وةّ وس"عة ف"كان مسج"د ق"باء ال"ذي ب"ناه ال"رس"ول ص"لى ا

ي"تجاوز ب"اح"ة مُ"ربّ"عة ص"غيرة yُ"يط ب"ه ج"دران م"بنيّة م"ن اvج"ر وا/"جارة ي"رت"كز س"قفه اR"صنوع م"ن اò"ري"د وا+غ"صان 

ع"لى ج"ذوع النخ"ل، وه"و أوّل Ñ"وذج ل"لمساج"د اlس"kم"يّة ث"مّ ب"ني اRسج"د ال"ثان"ي ف"ي ال"كوف"ة ب"عد س"بعة عش"ر ع"ام"اً 

ورف"ع س"قفه ع"لى أع"مدة م"ن ال"رخ"ام أخ"ذت م"ن أن"قاض ب"عض ال"قصور ال"قدñ"ة، ث"م بُ"نيت اR"ساج"د ف"ي اò"زي"رة وف"ي 

اRمالك اRفتوحة. 

وك"ان"ت م"ساج"د ا/"جاز ال"نموذج ال"تي ك"ان"ت y"اك"يه م"ساج"د ال"بلدان ا+خ"رى، وس"اع"د ع"لى ذل"ك م"جيء ا/"جاج 

ف"ي ك"ل ع"ام إل"ى م"كة واR"دي"نة، وق"دْ أُدخ"ل اR"نبر للخ"طاب"ة ف"ي عه"د ال"رس"ول وم"نع ع"مر أنْ يتّخ"ذ اR"نبر ف"ي م"ساج"د 

ال"عال"م اlس"kم"ي غ"ير مسج"د اR"دي"نة ل"كن ب"عد ع"مر اتخ"ذوا اR"ناب"ر للخ"طاب"ة، واتّخ"ذ م"عاوي"ة م"قصورة ف"ي اRسج"د 

ل"يحتجب خش"ية ع"لى ن"فسه ليح"ل ب"ه م"ا ح"ل ب"عمر وع"لي م"ن اغ"تيال، وأدخ"لت ال"زي"ادات ع"لى اR"ساج"د م"ع ال"زم"ن 

ف"اتّخ"ذت اR"آذن +ول م"رة ف"ي دم"شق ح"Q أذنّ اRس"لمون ف"يها ل"لصkة م"ن أب"راج اR"عبد ال"وث"ني ال"ذي ق"ام ع"لى أن"قاض"ه 

اRسجد ا+موي. 

وR"ا ام"تدّت ف"توح"ات ال"عرب إل"ى خ"ارج ش"به اò"زي"رة ال"عرب"يّة ,اس"تخدم اRس"لمون ال"عرب ب"عض ال"كنائ"س ال"تي وج"دوه"ا 

ف"ي س"وري"ا ك"أم"كنة ل"لصkة، ك"ما ق"ام"وا ب"تحوي"ل ب"عض ال"قصور ال"فارس"يّة ف"ي إي"ران إل"ى م"ساج"د ب"ال"رغ"م †ّ"ا وج"دوا ب"ها 
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م"ن أش"كال ح"يوان"يّة أمّ"ا ف"ي ال"عراق وم"صر ف"قام ال"عرب ب"تأس"يس م"دن ج"دي"دة ش"يّدوا ف"يها م"ساج"د بس"يطة ,ف"في 

ج"ام"ع ال"بصرة ال"ذي شُ"ي∑د ف"ي ع"ام (۱٤ هـ - ٦۳٥ م) وال"كوف"ة اRش"يّدة ف"ي (۱۷ هـ - ٦۳۸ م) اك"تفى اRس"لمون 

ب"إِح"اط"ة ق"طعة ا+رض ب"خندق م"حفور ب"دfً م"ن اò"دران ,وس"قفوا ج"زءاً م"نها ب"اïش"ب واò"ري"د وك"ان يح"مل ال"سقف 

أع"مدة م"ن ج"ذوع ال"نخيل أو م"ن ا+ع"مدة ا/ج"ريّ"ة ال"تي ج"لبوه"ا م"ن ال"كنائ"س ,أو م"ن ال"قصور ال"قدñ"ة ال"تي وج"دوه"ا 

ف""ي إق""ليم ا/""يرة ع""لى ح""دود ال""عراق، وك""ان ي""سكن ه""ذه اR""نطقة ع""ام ٤٥۰ م اللّخ""ميون ال""ذي""ن ي""دي""نون ب""ال""وfء 

ل"لفرس، ك"ما اس"تقر م"لوك ((ال"غساس"نة))ال"ذي"ن ي"دي"نون ب"ال"وfء ل"لروم"ان ع"لى ح"دود س"وري"ا ح"وال"ي ٥۰۰ م. ول"قدْ 

ت"كرّر ه"ذا ال"تصميم البس"يط ف"ي ج"ام"ع ع"مرو ال"ذي ش"يد ف"ي م"دي"نة الفس"طاط اò"دي"دة ع"ام (۲۰ هـ  - ٦٤۱ م)، 

 .QسلمRنود اò ساجد ا+ولى أيضا كرباطاتRواستخدم العرب هذه ا

 Q"لفاء ا+م"وي"ïف"ة ع"لى ب"ني أم"ية، فنج"د أنّ ب"عض اk"ïإل"ى ا/"ياة ب"عد أنْ ان"تقلت ا Qس"لمRت"غيّرت ن"ظرة ا/"كام ا

ب"عد أنْ اس"تقر ح"كمهم ف"ي دم"شق ودان"ت ل"هم ج"ميع ب"kد الش"رق ا+وس"ط وش"مال أف"ري"قيا، ان"غمسوا ف"ي ال"بذخ 

وال"ترف، ك"ما اه"تمواّ بتش"ييد ال"عمائ"ر الضخ"مة تش"بهاً Yش"يّدات م"لوك ال"فرس وح"كام ب"يزن"طة الفخ"مة، ول"ذل"ك ي"بدأ 

ن"شاط ح"رك"ة اR"عمار ف"ي ع"صر ال"دول"ة ا+م"ويّ"ة، وم"ن أه"م م"ظاه"ر ه"ذا ال"نشاط اR"عماري، م"ساج"د ف"اخ"رة ت"تفق م"ع 

ان"تشار ال"دي"ن اò"دي"د، وf ت"قل ف"ي ف"خام"تها ع"ن ال"كنائ"س ال"بيزن"طيّة، ك"ما ي"شمل أي"ضا ال"قصور واR"ساك"ن ال"تي 

 Q""ّعماريّ""ة ب""عمّال س""وري""Rأق""ام""ها ا/""كام وا+م""راء ا+م""وي""ون ل""سكان""هم. ول""قدْ اس""تعان ا+م""وي""ون ف""ي مش""روع""ات""هم ا

م"درب"Q، ك"ما اس"تقام"وا أي"ضاً ال"عمال وال"فنيQّ اRه"رة م"ن م"ختلف أق"طار اlم"براط"وريّ"ة اlس"kم"يّة. ول"قدْ ن"تج ع"ن ذل"ك 

ظ"هور أولّ ط"راز ف"ي ت"اري"خ ال"عمارة اlس"kم"يّة وه"و ال"طراز ا+م"وي. ول"قدْ ان"تقل ه"ذا ال"طراز إل"ى ال"وfي"ات ال"واق"عة y"ت 

ا/كم ا+موي. 

ت"طوّرت ع"مارة اR"ساج"د ت"طوراً ك"بيراً ف"ي عه"د ا+م"ويّ"Q ب"عد م"شاه"دت"هم م"ا ب"بkد ال"شام م"ن ع"مائ"ر مس"يحيّة، ول"قدْ 

ظه"ر ه"ذا ال"تغير ف"ي ف"ترة ح"كم اï"ليفة ((ع"بد اR"لك)) وازده"ر ف"ي عه"د خ"لفه ((ال"ول"يد ب"ن ع"بد اR"لك))، وتظه"ر 

م"ن ت"لك ال"فترة م"ساج"د فخ"مة f ت"زال ق"ائ"مة ح"تّى اvن أه"مّها ((ق"بة الصخ"رة) و((اRسج"د ا+ق"صى)) ب"بيت 

اR""قدس و((اRسج""د ا+م""وي)) ب""دم""شق، ك""ما أق""يم ف""ي خ""ارج ال""شام ((ج""ام""ع س""يدي ع""قبة)) ف""ي ال""قيروان 

و((ج""ام""ع ال""زي""تون""ة)) ف""ي ت""ون""س، ول""قدْ ق""ام ا/""كام ا+م""ويّ""ون بتج""دي""د اR""ساج""د ال""تي شُ""ي∑دت ف""ي عه""د اï""لفاء 

ال"راش"دي"ن وه"ي ج"ام"ع اR"دي"نة وج"ام"عا ال"بصرة وال"كوف"ة ب"ال"عراق وج"ام"ع ع"مرو Y"صر، و ف"ي ال"عال"م اlس"kم"ي ال"يوم آfف 

م"ؤلّ"فة م"ن اR"ساج"د، ب"عضها ق"دØ وب"عضها ح"دي"ث العه"د ي"غلب ع"لى ك"ل إق"ليم ن"ظام م"عماري خ"اص م"تأث"ر ب"ال"فنون 
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اR"عماريّ"ة ال"سائ"دة ف"يه، وم"ن أه"م اR"ساج"د ال"تي بُ"نيت ف"ي ال"عصور اlس"kم"يّة وك"ان"ت ذات ظ"واه"ر م"عماريّ"ة أث"رت ف"ي 

ف"ن ال"عمارة ل"لمساج"د ، وه"ي اï"صائ"ص ال"بنائ"يّة ال"تي اس"تعملها اRس"لمون ل"تكون ه"ويّ"ة ل"هم، وق"د ن"شأت ت"لك 

ال"عمارة ب"فضل اlس"kم وذل"ك ف"ي اR"ناط"ق ال"تي وص"لها كش"به اò"زي"رة ال"عرب"يّة وم"صر وب"kد ال"شام واR"غرب ال"عرب"ي 

وت"رك"يا وإي"ران وغ"يره"ا ب"اlض"اف"ة إل"ى اR"ناط"ق ال"تي ح"كمها R"ددْ ط"وي"لة م"ثل ا+ن"دل"س (إس"بان"يا ح"ال"يّاً) وال"هند، وت"أث"رّت 

خ"صائ"ص ال"عمارة اlس"kم"يّة وص"فات"ها ب"شكل ك"بير ب"ال"دي"ن اlس"kم"ي وال"نهضة ال"علميّة ال"تي ت"بعته. وت"ختلف م"ن 

م"نطقة +خ"رى ت"بعاً ل"لطقس ول"¬رث اR"عماري وا/"ضاري ال"ساب"ق ف"ي اR"نطقة, ح"يث ينتش"ر ال"صحن اR"فتوح ف"ي 

ال"شام وال"عراق واò"زي"رة ال"عرب"يّة ب"ينما اخ"تفى ف"ي ت"رك"يا ن"تيجة ل"لجو ال"بارد وف"ي ال"يمن بس"بب اlِرث اR"عماري. 

وك"ذل"ك ن"رى ت"طوّر ال"شكل وال"وظ"يفة ع"بر ال"زم"ن وب"تغي«ر ال"ظروف الس"ياس"يةّ واRعيش"يّة وال"ثقاف"يّة ل"لسكان ون"ذك"ر 

اRساجد في ذلك الوقت وهي: 

- ا/"رم الش"ري"ف ف"ي ال"قدس - اRسج"د ا+م"وي ب"دم"شق - ج"ام"ع ال"قيروان وي"دع"ى ب"جام"ع س"يدي ع"قبة، ب"ناه ع"قبة 

ب"ن ن"اف"ع ع"ندم"ا خ"طø م"دي"نة ال"قيروان س"نة ٥۰ هـ، ٦۷۰ م ث"م ه"دم وأع"يد ب"ناؤه س"نة ۷٦ هـ. ج"ام"ع ال"زي"تون"ة ه"و راب"ع 

ج"وام"ع ال"قارّة ا+ف"ري"قيّة ف"ي ال"زم"ان، ف"جام"ع الفس"طاس أن"شئ س"نة ۱۳ هـ وج"ام"ع ال"زي"تون"ة رب"اط وج"ام"ع ب"ل رب"اط ف"يه 

ج"ام"ع. وال"رب"اط ه"و ث"كنة ((ح"صن)) ل"لمتطوع"Q /"راس"ة ال"ثغور - مسج"د ق"رط"بة وق"دْ ب"ناه ع"بد ال"رح"من ال"داخ"ل 

ق"بل وف"ات"ه ب"عام"Q ف"ي س"نة ۷٦۸ هـ وأراد أنْ ي"ضاه"ي م"ساج"د الش"رق س"عةً وع"مران"اً وع"ظمةً وبُ"ني ع"لى م"ثال اRسج"د 

ال"نبوي– مسج"د س"ام"راء وق"دْ ب"ني م"ن اvج"ر، واس"تخدم"ت ف"يه دع"ائ"م م"ن اvج"ر /"مل ال"قناط"ر ع"وض"اً ع"ن ا+ع"مدة 
ال"رخ"ام"يّة ك"ما ñ"تاز ب"اR"ئذن"ة ال"باق"ية ح"تّى ال"يوم، وه"ي م"ئذن"ة م"رت"فعة، م"بنيّة م"ن اvج"ر، وي"صعد إل"يها ب"درج ح"لزون"ي. 

– ج"ام"ع اب"ن ط"ول"ون وب"ناه أح"مد اب"ن ط"ول"ون ع"لى م"ثال مسج"د س"ام"راء س"نة (۲٦۳ - ۲٦٥) ف"بُنى ف"يه م"ئذن"ة 
م"لويّ"ة، م"صنوع م"ن اvج"ر ب"طبقة م"ن اò"ص وزي"نه ب"كثير م"ن ال"كتاب"ات، إم"ا ب"اò"ص واvج"ر أو ح"فره"ا ب"اïش"ب، 

وعُ""ني ب""أن ي""كون ب""نيان""ه ق""ويّ""ة وق""دْ ب""قي ح""تّى ال""يوم.– م""ساج""د ال""فاط""ميQّ (اò""ام""ع ا+زه""ر) Ñ""وذج م""ن ف""ن ب""ناء 

اR"ساج"د ف"ي ع"صر ال"فاط"ميQّ ب"ناه ال"قائ"د ج"وه"ر ص"قلي ب"اس"م اï"ليفة ال"فاط"مي اR"عز ل"دي"ن اµ، وz"ت ع"مارت"ه س"نة 

(۳٦۱ هـ  - ۹۷۲ م).– م"ساج"د ال"عصر اR"ملوك"ي ف"ي ال"شام وم"صر ل"م ي"عتبر اR"هندس"ون ال"فنان"ون ال"عصر اR"ملوك"ي 

ف"ي ال"شام وم"صر، ع"صراً ذه"بياً ل"تاري"خ ال"عمارة اlس"kم"يّة، ع"ن ع"بث وإÑّ"ا ل"كثرة وت"نوع ال"عمائ"ر ال"تي ظه"رت ف"ي ه"ذه 

ال"فترة، م"ن م"ساج"د وم"دارس وأض"رح"ة وح"مام"ات وأس"بلة وخ"ان"ات، ل"م ي"حتفظ ف"يها ب"ا+س"ال"يب اR"عماريّ"ة اR"توارث"ة، 

ب""ل أض""يف ع""ليها ك""ثير م""ن التحس""Q وال""توس""يع واlت""قان وا+ن""اق""ة وخ""اصّ""ة ف""ي ال""واج""هات اR""نارات وال""قباب وف""ي 
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ال"زخ"ارف اò"صيّة وال"رخ"ام"يّة و≠"دْ م"ساج"د ال"عصر الس"لجوق"ي ق"د  ظه"ر أث"ر الس"kج"قة ف"ي ال"عراق وإي"ران وأس"يا 

ال"صغرى وال"شام، وه"م رغ"م ان"تمائ"هم إل"ى ق"بائ"ل ت"رك"يّة واع"تماده"م ع"لى أب"ناء اR"ناط"ق ال"تي س"يطروا ع"ليها س"ياس"ياً، 

رع"وا ال"فنون اR"عماريّ"ة، وظه"رت ف"ي عه"ده"م م"ساج"د وع"مائ"ر ذات ط"راز خ"اص مُ"تميّز ب"ال"ضخام"ة واRظه"ر ال"قوي، 

وق"دْ ت"أث"روا ف"ي ب"نائ"ها Y"ا ظه"ر م"ن أس"ال"يب م"عماريّ"ة ع"لى ي"د مح"مود ال"غزن"وي وال"دول"ة ال"غزن"ويّ"ة ،م"ساج"د ال"عصر 

اR"غول"ي ف"ي إي"ران ب"عد أنْ ق"ضى ه"وfك"و زع"يم ال"تتر ع"لى ب"غداد ٦٥٦ هـ - ۱۲٥۸ م وق"تل اï"ليفة اRس"تعصم، اع"تنق 

أت"باع"ه اlس"kم وأسّ"سوا ا+س"رة اlل"ياخ"يّة ف"ي إي"ران ح"كمت ق"راب"ة ق"رن م"ن ال"زم"ان، وق"دْ ت"أث"روا ب"ال"ثقاف"ة ال"صينيّة 

واlي"ران"يّة ال"قدñ"ة ف"تطوّرت أب"نيتهم ن"حو ال"رش"اق"ة، وه"م وإن اح"تفظوا ب"طاب"ع ال"فن اR"عماري الس"لجوق"ي اR"تمثل ف"ي 

مسج"د اò"معة ف"ي أص"فهان، إf أن"هم أش"بعوه"ا ب"ا+س"ال"يب ال"فنية ال"صينيّة م"ساج"د ال"عصر ال"صفوي اتخ"ذ ال"صفويّ"ون 

ال"ذي"ن ت"أسّس"ت دول"تهم ع"ام ۹۰۷ هـ - ۱٥۰۲ م م"دي"نة ت"بري"ز اlي"ران"يّة ع"اص"مة ل"هم، ث"مّ ن"قلت ال"عاص"مة ب"عد ذل"ك 

إل"ى م"دي"نة أص"فان، ف"قدْ ح"اول ال"صفوي"ون ب"عث ا/"ضارة اlي"ران"يّة ال"قدñ"ة، وم"حاك"اة ا+س"ال"يب ال"فنيّة اlي"ران"يّة 

Y"نشآت"هم ال"عمران"يّة وم"نها اR"ساج"د وم"ا ي"لحق ب"ها م"ن أض"رح"ة أو م"دارس. وأشه"ر اR"ساج"د ال"صفويّ"ة ج"ام"ع وض"ري"ح 

الش"يخ ص"في ال"دي"ن ف"ي م"دي"نة أرب"يل، وه"ذا الش"يخ ه"و ال"ول"ي ال"ذي ينتس"ب إل"يه ال"صفوي"ون ل"ذل"ك ع"مدوا إل"ى ج"عله 

م"ن ال"ضخام"ة واò"مال وال"غنى م"ا ي"ناف"س ب"ه ب"قيّة اR"ساج"د وا+ض"رح"ة ف"ي اR"ناط"ق ا+خ"رى، ح"تّى أن"هم اض"طروا ب"عد 

وق"ت م"ن إِق"ام"ة ب"ناء خ"اص مُ"لحق يُ"عرف ب"قصر ب"ورس"لQ أو ال"صيني (ش"يني خ"ان"ا) /"فظ مج"موع"ة اï"زف اï"اصّ"ة 

ب"ال"ضري"ح، ويُ"عتبر مسج"د ال"شاه ف"ي أص"فهان ال"تحفة ال"ثان"ية ل"لصفويّ"Q  م"ساج"د ال"عصر ال"هندي اR"غول"ي: ب"عد أنْ 

نش"ر ال"غزن"وي"ون ال"طراز اR"عماري الس"لجوق"ي ف"يما ف"تحوه م"ن ال"هند، م"رّة ع"لى اR"ناط"ق اlس"kم"يّة عه"د م"ن اò"مود، إل"ى 

أنْ أق"ام اlم"براط"ور ب"اي"ر ح"فيد ت"يمور +نّ"ك ف"ي ده"لي إم"براط"وريّ"ة إس"kم"يّة م"غول"يّة ۹۳۳ - ۱۲۷٥ هـ ۱۲٥٦ - 

۱۸٥۷ م وش""يد ف""ي ه""ذا العه""د ك""ثير م""ن اR""ساج""د، ج""معت ب""Q ا+س""ال""يب ال""هنديّ""ة ال""قدñ""ة وط""بيعة ال""عبادة ف""ي 

اR""ساج""د اlس""kم""يّة، واقتبس""ت ب""عض ال""طُرز اlي""ران""يّة اR""عماريّ""ة، ف""جاءت ن""سجاً ج""دي""داً ن""سجه ب""حق ط""راز ال""بناء 

ال"هندي اlس"kم"ي م"نها  م"ساج"د ال"عثمان"يQ : ق"بل ان"تقال"ي ال"عثمان"يQّ إل"ى اس"طنبول وات"خاذه"ا ع"اص"مة، اع"تمدوا 

ال"طراز الس"لجوق"ي f ف"ي اR"ساج"د فحس"ب ب"ل ف"ي ج"ميع ع"مائ"ره"م، وب"عد ف"تح القس"طنطينيّة ت"أث"روا ب"ال"بناء ال"بيزن"طي 

اR"تمثّل ف"ي آي"ا ص"وف"يا ال"تي ح"ول"وه"ا إل"ى مسج"د وأوّل مسج"د ت"أثّ"رت ه"ندس"ته ب"ها مسج"د ا©"مديّ"ة أو مسج"د مح"مد 

ال""فا… (۸٦۷ -۸۷۳ هـ ۱٤٦۳ - ۱٤٦۹ م) ال""ذي ن""قل ع""ن آي""ا ص""وف""يا ن""ظام ال""قبّة وأن""صاف ال""قبّة ويُ""عد ال""عصر 

ال"ذه"بي ل"بناء اR"ساج"د ال"عثمان"يّة، م"ا ب"ني م"ن ت"صميم وإش"راف اR"هندس ال"ترك"ي س"نان ال"ذي ص"مم خ"ري"طة ۱۳٥ 
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ح"مام"اً ت"رك"ياً وأش"رف ع"لى ب"نائ"ها وأك"ثر م"ن ه"ذا ال"عدد خ"رائ"ط ل"لمساج"د، وأبه"ى م"نشآت"ه ج"ام"ع الس"ليمان"يّة ف"ي 

اس"طنبول ال"ذي دف"ن ب"جواره، ون"تطرّق ف"ي ب"حثنا ه"ذا ال"ظواه"ر اR"عماريّ"ة ف"ي ف"ن اR"ساج"د للح"رم الش"ري"ف ف"ي ال"قدس 

واRسج"د ا+م"وي ب"دم"شق ، وف"ي ه"ذا ال"عصر ن"رى ت"طوراً ك"بيراً ف"ي ط"رق ال"بناء ف"قدْ اب"تكر ا+م"ويّ"ون ف"نون"ا ف"ي إش"ادة 

ا+ب"نية وال"قصور واR"ساج"د اس"تفاد م"نها ا/"ضارات ال"kحّ"قة ال"تي أخ"ذت م"ن ط"راز ال"بناء ا+م"وي ون"قلت ع"نه، فنج"د 

ال"عقود واس"تخدام اò"مال"ون"ات اïش"بيّة ا©"مّلة ع"لى أك"تاف م"ن ا/ج"ر، ك"ان"ت ال"فتحات ف"ي ال"غال"ب مس"تطيلة وي"تم 

y"ميل ا/"ائ"ط م"ن ف"وق"ها ع"ن ط"ري"ق ت"وزي"ع ح"مله ع"لى ع"قد ن"صف دائ"ري، ودخ"ل اس"تخدام اR"رم"ر ف"ي ا+رض"يّات 

ح""يث ي""ضم ا/""رم الش""ري""ف ف""ي ال""قدس ث""kث""ة م""ساج""د: مسج""د الصخ""رة ومسج""د ع""مر واRسج""د ا+ق""صى، أمّ""ا 

مسج"د ع"مر ف"هو مسج"د بس"يط ي"قوم ع"ند ال"طرف الش"رق"ي م"ن ا/"رم ف"ي اR"كان ال"ذي ص"لّى ف"يه ع"مر ب"ن اï"طاب 

رض""ي اµ ع""ليه R""ا ذه""ب إل""ى ال""قدس ليتس""لّمها م""ن ال""بطري""اك ص""فر ون""يوس، وأمّ""ا اRسج""د ا+ق""صى ف""هو اRسج""د 

ال"رئيس"ي ف"ي ا/"رم وق"دْ بُ"ني إل"ى ال"غرب م"ن مسج"د ع"مر وم"حاذي"اً ل"ه وه"و يش"به ف"ي ت"نظيمه ال"داخ"لي اò"ام"ع ا+م"وي 

ف"ي دم"شق واò"ام"ع ال"عمري ال"كبير ف"ي ب"يروت وأمّ"ا مسج"د الصخ"رة ف"هو ب"ناء ص"غير نس"بياً م"ثمّن، ت"علوه ق"بّة ك"بيرة 

وك"ان"ت أوّل اR"ساج"د ال"تي ط"لعت ع"لى ال"عال"م اlس"kم"ي ب"نموذج ج"دي"د م"ن ال"بناء ي"ختلف ع"ن ب"ساط"ة اR"ساج"د 

ا+ولى وزهدها  

شُ"ي∑د مسج"د ق"بّة الصخ"رة ف"ي عه"د ((ع"بد اR"لك ب"ن م"روان)) ف"ي ع"ام ۷۲ هـ  - ٦۹۱ م وه"و ي"تميّز ب"تصميم ف"ري"د 

ل"م يُ"عرف م"ن ق"بل ف"ي ع"مارة اR"ساج"د اlس"kم"يّة، ك"ما ول"م ي"تكرر ظ"هوره م"رّة 

ث"ان"ية، وñ"تاز ه"ذا اRسج"د بج"مال وف"خام"ة زخ"ارف"ه، ول"قدْ جُ"د∑د ه"ذا اRسج"د 

ع"ام ۱٦٤ - ۷۸۰م. وي"تكوّن ه"ذا اRسج"د م"ن ب"ناء م"ن ا/ج"ر م"ثمن ا+ض"kع 

وي"قع ب"كل ض"لع م"ن أض"kع"ه اï"ارج"يّة ع"قود مُ"دبّ"بة ت"علوه"ا ن"واف"ذ، وي"توسّ"ط 

ا+ض"kع اR"قاب"لة ل"لجهات ا+رب"ع ا+ص"ليّة م"ن اR"ثمن أرب"عة أب"واب. وي"كسو 

اò"زء ا+س"فل م"ن اò"دران اï"ارج"يّة أل"واح م"ن ال"رخ"ام، أمّ"ا اò"زء ا+ع"لى ف"كان 

مُ""غطى ب""طبقة م""ن الفُس""يفساء أُزي""لت ف""ي ال""عصر ال""عثمان""ي ف""ي ف""ترة ح""كم 

((س"ليمان ال"قان"ون"ي)) ف"ي ع"ام ۹٥۰ هـ  - ۱٥٤٥ م، واس"تبدل ب"ها ل"وح"ات 

م"ن ال"قيشان"ي، وي"توسّ"ط اR"بنى الصخ"رة اR"قدّس"ة ال"تي ذك"ر أن ال"نبي مح"مد 

ص""لى اµ ع""ليه وس""لم ارت""فع م""ن ف""وق""ها إل""ى ال""سماء ل""يلة اlس""راء واR""عراج، 
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وy"يط به"ذه الصخ"رة دائ"رة م"ن ال"دع"ائ"م وا+ع"مدة، وي"بلغ ع"دد ال"دع"ائ"م أرب"عاً، وي"قع ب"Q ك"ل دع"ام"تQ ث"kث"ة أع"مدة، 

وy"مل ه"ذه ال"دع"ائ"م واج"هة أس"طوان"يّة م"غطاة م"ن ال"داخ"ل ب"الفس"يفساء ق"وام زخ"ارف"ها ف"روع ن"بات"يّة. وي"وج"د به"ذه 

اfس"طوان"ة س"ت عش"رة ن"اف"ذة م"زخ"رف"ة ب"ال"قيشان"ي م"ن اï"ارج، وزخ"ارف ج"صيّة ب"ها زج"اج م"لون م"ن ال"داخ"ل. وت"رت"كز 

ع"لى ه"ذه اfس"طوان"ة ق"بّة خش"بيّة م"زدوج"ة ال"كسوة، م"ن اï"ارج مُ"غطاة ب"طبقة م"ن أل"واح ال"رص"اص وم"ن ال"داخ"ل ب"طبقة 

م"ن اò"ص اR"ذه"ب، وي"فصل ج"دار اR"ثمن اï"ارج"ي ع"ن اò"زء ال"دائ"ري مُ"ثمّن أوس"ط ي"تكوّن م"ن دع"ائ"م ي"كسوه"ا 

ال"رخ"ام وس"تّة عش"رة ع"موداً رخ"ام"ياً ذات ت"يجان م"ختلفة ال"طراز، وي"علو ه"ذه ال"دع"ائ"م وا+ع"مدة ع"قود زُيّ"نت ج"دران"ها 

ب"طبقة م"ن الفس"يفساء ق"وام زخ"ارف"ها ع"ناص"ر ن"بات"يّة، ول"قدْ ن"تج ع"ن تش"ييد ه"ذا اR"ثمن ال"داخ"لي وج"ود رواق"Q داخ"لي 

وخ""ارج""ي، ويُ""غطي ه""ذي""ن ال""رواق""Q س""قف م""ن اïش""ب م""زدوج ال""كسوة. ف""من اï""ارج أل""واح م""ن ال""رص""اص وم""ن 

ال"داخ"ل أل"واح خش"بيّة م"نقوش"ة، وي"وج"د ب"قبّة الصخ"رة مح"راب أم"لس غ"ير م"جوف ينس"ب إل"ى ع"بد اR"لك، ومح"راب 

آخر يعرف باسم قبلة ا+نبياء. 

ويظه"ر م"ن دراس"ة ه"ذا ال"تصميم ت"أث«"ر ال"عمارة ف"ي فج"ر اlس"kم ب"ا+س"ال"يب ال"فنيّة ال"تي ك"ان"ت س"ائ"دة ف"ي ب"kد ال"شام 

ق"بل دخ"ول ال"عرب ب"ها. ف"تصميم اRسج"د مُ"قتبس م"ن ت"صميم ب"عض ال"كنائ"س ال"تي ك"ان"ت م"وج"ودة ب"بkد ال"شام وإنْ 

اخ"تلفت ع"نها ف"ي ال"تفصيل، فكنس"ية ال"قدي"س ي"وح"نّا ف"ي (ج"رش) ب"سوري"ا ال"تي شُ"ي∑دت ف"ي ع"صر قس"طنطQ ع"بارة 

ع"ن دائ"رة داخ"ل م"رب"ع، ك"ما أنّ ك"نيسة ال"صعود اR"وج"ودة ف"ي ج"بل ال"زي"تون"ة ف"ي ا+ردن (ال"قرن ال"راب"ع اR"يkدي) ك"ان 

ت"صميمها ع"بارة ع"ن مُ"ثمّن داخ"له دائ"رة yُ"يط بصخ"رة ك"ان ي"قف ع"ليها اRس"يح ع"ندم"ا ف"تحها ال"عرب ح"يث وج"دوا 

ب"ها ك"نائ"س ذات ق"باب خش"بيّة، وي"تّضح أي"ضاً م"ن الفس"يفساء ال"تي عُ"ثرِ ع"ليها ف"ي م"دي"نة م"داب"ا ب"ا+ردن، أنّ ت"صميم 

مدينة القدس كان دائرياً 

 Øسج"د ا+م"وي ب"دم"شق ف"ي م"نطقة مُ"قدّس"ة م"ن م"عبد وث"ني ق"دRوي"قوم ا.

ل" ل"هة ج"وب"يتر ال"دم"شقي، وف"ي عه"د اlم"براط"ور ت"يودور س"نة ۳۷۹ م ح"ول 

إل"ى ك"نيسة أُط"لق ع"ليها اس"م ك"نيسة ال"قدي"س ي"وح"نا، وك"ان ف"ي ك"ل رك"ن 

م"ن أرك"ان"ها اR"عبد ال"وث"ني ب"رج م"رب"ع، وق"دْ اخ"تطّ أب"و ع"بيدة ب"ن اò"راح ع"لى 

اR"عبد ج"ام"عاً، ك"ما اس"تعمل اRس"لمون ا+ب"راج ل"¥ذان، ث"مّ ج"اء ال"ول"يد ب"ن 

ع"بد اR"لك وك"ان ك"لفاً ب"ال"عمارة، ف"اش"ترى ال"كنيسة م"ن ال"نصارى وع"وض"هم ب"دل"ها، وأم"ر ب"إق"ام"ة مسج"د فخ"م م"كان"ها، 
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وûّ تش"ييده واس"تقدم ل"بنائ"ه ال"عمال م"ن ج"ميع ا+ط"راف، وق"يل أن إم"براط"ور ال"روم وج"ه إل"ى دم"شق م"ائ"تي ص"ان"ع م"ن 

أمهر الصناع البيزنطيQّ لينضموا إلى عمال اRسجد بناء على طلب الوليد. 

م"ن ه"نا وف"ي ه"ذا اRسج"د ألّ"فت وأم"ليت اR"ؤلّ"فات ال"كبيرة ك"تاري"خ دم"شق fب"ن ع"ساك"ر وغ"يره ح"يث ك"ان اò"ام"ع 

ا+موي اRدرسة اòامعة لعلماء دمشق وطkبها فيه تلقى الدروس العلمية من كل فن. 

اه"تمّ ال"ول"يد ب"ن ع"بد اR"لك بتش"ييد م"ساج"د ب"ال"شام ع"ندم"ا ك"ثر ع"دد اRس"لمQ ب"ها، وأه"م ه"ذه اR"ساج"د ج"ام"ع دم"شق 

ال""ذي ب""دئ ف""ي تش""ييده ف""ي ع""ام ۸۸ هـ - ۷۰۷ م وûّ ف""ي ۹٦ هـ - ۷۱٤ م. ول""قدْ أق""ام ال""ول""يد ه""ذا اRسج""د ف""وق 

أس"اس"ات ك"نيسة ال"قدي"س ي"وح"نّا ال"تي أم"ر به"دم"ها، وك"ان اRس"يحيّون ق"دْ ش"يّدوا ه"ذه ال"كنيسة ف"وق أن"قاض م"عبد 

وث"ني ك"ان"ت ل"ه أب"راج مُ"ربّ"عة ف"ي أرك"ان"ه، وf ي"زال أح"ده"ا ق"ائ"ماً ف"ي ال"رك"ن اò"نوب"ي ال"غرب"ي ح"يث أب"قى اRس"لمون ع"ليه 

واستخدموه للمناداة على الصkة. 

وي"تكوّن ه"ذا اRسج"د م"ن م"ساح"ة مس"تطيلة ي"توسّ"طها ص"حن مس"تطيل م"كشوف وي"حيط ب"ه أرب"عة أروق"ة أك"بره"ا 

رواق ال"قبلة ال"ذي ي"قع ف"ي اò"هة اò"نوب"يّة وه"و م"كان ال"عبادة، وي"تكوّن رواق ال"قبلة م"ن ث"kث ب"kط"ات ط"وي"لة م"وازي"ة 

ò"دار ال"قبلة، أمّ"ا ا+روق"ة ال"ثkث"ة ف"تتكون م"ن ب"kط"ة واح"دة، وب"قع ا®"ل ب"ال"رواق ال"شمال"ي، وي"تعام"د ع"لى مُ"نتصف 

رواق ال"قبلة رواق ق"اط"ع ينته"ي ب"ال"قبلة ال"تي ت"توسّ"ط اò"دار اò"نوب"ي، ويُ"غطى م"نتصف ه"ذا ال"تقاط"ع ق"بّة حج"ريّ"ة 

أض"يفت ف"ي ع"صر م"تأخّ"ر، وي"قل ارت"فاع س"قف ا+روق"ة ال"طوي"لة ع"ن ال"رواق ال"قاط"ع. وي"غطى ه"ذه ا+روق"ة س"قف 

خش"بي منُح"در ع"لى ه"يئة ج"مال"ون، وتظه"ر ب"اò"دران ا©"يطة ب"صحن اò"ام"ع ع"قود تش"به ح"دوة ا/"صان مح"مول"ة 

ع"لى دع"ائ"م وأع"مدة، ك"ما ت"وج"د ب"ها أي"ضا ع"قود مُ"دبّ"بة ال"شكل، وي"علو ال"عقود ص"ف م"ن ال"نواف"ذ ل"تخفيف ال"ثقل 

ع"ليها وه"ي م"وض"وع"ة ب"حيث ي"علو ك"ل ع"قد ن"اف"ذت"ان، وك"ان"ت ج"دران اRسج"د ال"داخ"ليّة مُ"غطّاة ب"أل"واح م"ن اR"رم"ر م"ن 

أس""فل ب""ارت""فاع ق""ام""ة اlن""سان، وب""طبقة م""ن الفس""يفساء م""ن أع""لى، ول""قدْ ب""قي ج""زء م""نها ف""ي ال""رواق ال""غرب""ي وق""وام 

زخارفه رسوم لعمائر بQ ا+شجار وا+نهار. 

م"ن ال"واض"ح أنّ"ه ط"رأ ت"غيير ع"لى ت"صميم اò"ام"ع ال"ذي ك"ان م"عروف"اً ق"بل ال"عصر ا+م"وي وأنّ م"هندس ال"ول"يد ق"دْ اق"تبس 

ت"صميمه م"ن ش"كل ال"كنيسة اRس"تطيل م"ع ت"صرف ف"ي ب"عض ال"تفاص"يل ب"طري"قة عكس"يّة، ف"تصميم ال"كنيسة ي"عتمد 

ع"لى أنّ ا®"ل اR"واج"ه ل"لمكان اR"قدس ي"وج"د ف"ي ع"رض اRس"تطيل ال"قصير، ف"ي ح"Q أنّ ت"صميم اò"ام"ع ي"عتمد ع"لى 

أنّ ال"ضلعQ ال"لذي"ن ي"قع اR"دخ"ل وم"كان ال"عبادة ب"هما أط"ول م"ن ا+ض"kع ا+خ"رى، ك"ما أنّ أق"واس ا+روق"ة ال"قائ"مة 

 Qصل"Rئ"م ه"ذا ال"تصميم اk"ُم"ن ت"عام"ده"ا م"عه ف"ي الكنس"ية. وي ًfام"ع ب"د"òع"لى ا+ع"مدة ت"وازي ح"ائ"ط ال"قبلة ف"ي ا
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ال"ذي"ن ي"قفون ف"ي ص"فوف ط"وي"لة م"وازي"ة ò"دار ال"قبلة، وي"ؤكّ"د ع"لماء اvث"ار أنّ ا+م"وي ب"ني ج"ميعه دف"عة واح"دة ب"عد 

أنْ دك"ت ج"ميع ا+ب"نية ال"ساب"قة، ول"مْ ي"كن ب"ناؤه ت"رم"يما أو إz"ام"اً ل"بناء س"اب"ق. وي"قول ف"ي ذل"ك ال"دك"تور س"ليم ع"ادل: 

((ون"حن f ن"قبل ن"ظريّ"ات ول"ز≠"ر ووات"زإ≠"ر ودي"سو وfم"ان"س وم"ن ل"ف ل"فهم ف"ي أنّ ال"ول"يد ل"م ي"بني م"ن اRسج"د غ"ير 

ال"قبّة واR"ئذن"ة ال"شمال"يّة وأنّ"ه ل"م يج"ر ف"ي ب"ناء ال"كنيسة إfّ ب"عض اlص"kح"ات اò"زئ"يّة وذل"ك +س"باب ك"ثيرة. أه"مّها: 

أن"ه f ي"وج"د وf ك"نيسة يش"به مُخ"ططها مُخ"طط اò"ام"ع ا+م"وي، وإنّ ش"كل ال"بناء ب"صورة ع"امّ"ة يُ"خال"ف ت"قال"يد 

ال"سوريّ"ة ال"نصران"يّة ف"ي ف"ن ال"عمارة، ون"عتقد م"ع ت"يرش وس"توزي"اك"ورس"كي وس"وف"اج"يّه آخ"ر م"ؤرخ"ي اR"ساج"د أنّ"ه ي"قدم 

ل"نا Ñ"وذج"اً م"تجان"ساً ي"صعب ال"قول إنّ"ه بُ"ني ع"لى دف"عات ف"ي ع"صور م"ختلفة، ث"مّ إنّ زخ"ارف"ه اlس"kم"يةّ تنسج"م م"ع 

بنائه انسجاماً تاماً ñنع عن التفكير أنها صنعت مُستقلّة عنه)). 

وي"قول ال"دك"تور زك"ي مح"مد: ((وك"ان اRس"يحيّون ق"دْ ش"يّدوا ف"ي ه"ذه اR"نطقة (أي اR"عبد ال"وث"ني) ك"نيسة ق"بل 

ال"فتح اlس"kم"ي وق"دْ ه"دم ال"ول"يد ه"ذه ال"كنيسة وش"يدّ اò"ام"ع، ف"k ص"حّة Y"ا ي"زع"مه ب"عض م"ؤرخ"ي ال"فنون م"ن أنّ 

ب"يت ال"صkة ف"ي اRسج"د ا/"ال"ي ه"و ك"نيسة ال"قدي"س ي"وح"نّا ال"تي ق"سّمها اRس"لمون ب"ينهم وب"Q اRس"يحيQ ب"عد ف"تح 

دمشق (أي يقصد أنّ البناء جميعه من عمل الوليد f أنه قلب الكنيسة إلى جامع بتغيير مظهرها)). 

: ((وم"ن ا©"تمل أنْ ي"كون ت"صميم اò"ام"ع ا+م"وي مُ"تأث"راً ب"نظام ال"كنائ"س ال"سوريّ"ة وأنْ ت"كون واج"هة  وي"قول أي"ضاً

رواق ال"قبلة تش"به واج"هة ال"قصور ال"بيزن"طيّة، وأنْ ي"كون ال"باع"ث ع"لى إِدخ"ال ال"بkط"ة اR"عترض"ة (ال"رواق ال"نصفي ف"ي 

داخ"ل اRسج"د) ف"ي ه"ذا ال"رواق ال"رغ"بة ف"ي إظ"هار أه"ميّة ا©"راب ال"ذي تنته"ي ب"ه ه"ذه ال"بkط"ة، وف"ي ه"ذا اò"ام"ع ب"ضع 

نوافذ من الرخام فيها أقدم Ñاذج من الزخارف الهندسيّة في اlسkم.  

وا/""ق أنّ ه""ذا اò""ام""ع دُرøة ف""ي ت""اج ال""عمارة اlس""kم""يّة))، ويُ""عتبر س""وف""اج""يّه أنّ ه""ذا اRسج""د ك""ان ((أوّل ≠""اح 

م""عماري ف""ي اlس""kم)) وي""ؤكّ""د ج""ورج م""ارس""يه ((أنّ ال""بناء اRس""يحي ه""دم)) ق""بل إِش""ادة اRسج""د إذْ أنّ ال""صفة 

ال"عامّ"ة ل"لبناء ك"ما ي"قول م"ارس"يه ((ب"أق"واس"ه وس"قوف"ه وس"طوح"ه ذات اRنح"دري"ن (ج"مال"ون"Q) f ت"سمح ب"اع"تباره 

كنيسة محوّلة إلى مسجد)). 

وي"ؤكّ"د ا+م"ير ج"عفر ا/"سني، أنّ ال"ول"يد اص"طفى ك"نيسة ال"قدي"س ي"وح"نّا ك"لها، فه"دم"ها وش"يدّ م"كان"ها ج"ام"عه 

اï"ال"د، ال"ذي أص"بح م"ن أك"بر م"ساج"د ال"عال"م اlس"kم"ي، بُ"ني ع"لى غ"ير م"ثال م"عروف اس"توح"ى واض"ع ت"صميمه م"ن 

ا+ب"نية ال"سوريّ"ة ق"بل اlس"kم، وط"رازه"ا اR"أل"وف إذْ ذاك، ف"صاغ م"نها ن"وع ب"ناء ج"دي"د ل"ه ط"اب"عه اï"اص، وش"خصيّته 

اRس"تقلة، وق"دْ وُف∑"ق اR"هندس وال"صان"ع إل"ى ح"د ب"عيد ف"ي اò"مع ب"Q أس"لوب ال"بناء ال"قدØ وزخ"ارف"ه وم"ا تس"تلزم"ه 
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ش"روط ا/"ياة اlس"kم"يّة وت"عال"يمها ال"دي"نيّة، ح"تّى ك"اد ي"لتبس ع"لى ال"باح"ث أص"ول ه"ذا اR"زج وي"عتبره اب"تكاراً f م"زج 

 ًfس"لمون واتّخ"ذوه"ا م"ثاRاس"تعارة وه"كذا وضُ"عت م"عه أُس"س ال"هندس"ة ال"عرب"يّة ال"تي اس"تراح إل"يها ال"عرب ا fف"يه و

اح"تذوه، ول"¥س"ف أُص"يب ه"ذا اò"ام"ع ب"زل"زال ص"دع"ت أرك"ان"ه وم"نارات"ه، وحُ"رق س"ت م"رّات ف"ي ع"صور م"ختلفة أوّل"ها 

ح"ري"ق س"نة ۱۰٦۹ م وا+خ"يرة س"نة ۱۸۹۳ م ذه"بت Y"حاس"نه ول"م ي"بق م"نها إfّ ال"نزر ال"قليل، وك"ان يُ"عاد ب"ناؤه ف"ي 

كل مرة إلى ما كان عليه قبل الكارثة مع yرير بسيط.  

ول"قدْ ت"أثّ"رت م"ساج"د ب"عض ا+ق"طار اlس"kم"يّة ال"تي شُ"ي∑دت ف"ي العه"د ا+م"وي به"ذا ال"تصميم، فيظه"ر Ñ"وذج اRسج"د 

اRس""تطيل ذو ال""صحن اR""كشوف ف""ي مسج""د ح""لب ب""سوري""ا، وج""ام""ع ال""زي""تون""ة ب""تون""س ومسج""د س""يدي ع""قبة 

ب"ال"قيروان، ك"ما ظه"رت م"نه Ñ"اذج ف"ي اR"ساج"د اR"لحقة ب"ال"قصور ال"تي ش"يّده"ا ا+م"راء ا+م"ويّ"ون، وñ"كن ال"قول إن"ه 

أص"بح ال"شكل ال"تقليدي ل"لمساج"د اlس"kم"يّة، ويظه"ر ال"تأث"ير ا+ج"نبي ف"ي ه"ذا اRسج"د أي"ضاً ف"ي م"واج"هة ال"رواق 

اò"نوب"ي ال"تي تش"به واج"هة ال"قصور ال"بيزن"طيّة اR"رس"وم"ة ع"لى زخ"ارف الفس"يفساء ال"تي تُ"غطي ج"دار ك"نيسة Y"دي"نة 

رافينا. 

ول"قدْ دخ"لت ف"ي ع"صر ا+م"وي"Q ع"ناص"ر م"عماريّ"ة ج"دي"دة ل"م ت"كن م"عروف"ة م"ن ق"بل ف"ي ال"عمارة ال"دي"نيّة اlس"kم"يّة، 

ح"يث ذك"ر أنّ م"عاوي"ة أم"ر ((مس"لمة)) وال"يه ع"لى م"صر بتش"ييد ص"وام"ع ل"لمُناداة ع"لى ال"صkة ف"ي أرك"ان ج"ام"ع 

ع"مرو، وي"عد ذل"ك أوّل م"رةّ ي"أت"ي ف"يها ذك"ر اR"آذن ف"ي ت"اري"خ ال"عمارة اlس"kم"يّة ،ول"م ت"كن اR"آذن م"عروف"ة م"ن ق"بل 

ال"عصر ا+م"وي، واقتبس"ت ف"كرت"ها م"ن ا+ب"راج ال"تي ك"ان"ت م"لحقة ب"أم"اك"ن ال"عبادة ب"سوري"ا، ول"قد ان"تقلت ف"كرت"ها إل"ى 

م"صر ف"ي ف"ترة ح"كم م"عاوي"ة، وم"ن ال"عناص"ر اR"عماريّ"ة ال"تي أدخ"لها ا+م"ويّ"ون أي"ضا ف"ي ع"مارة اR"ساج"د، ا©"راب ا¡"وف 

اR"قتبس م"ن ح"نيّة ال"كنيسة، واR"نبر ال"ذي ك"ان م"عروف"اً ف"ي ال"كنائ"س اRس"يحيّة واس"تخدم ف"ي م"صر م"نذ ع"صر ع"مرو 

 بن العاص، كما ذكر أنّ أوّل مقصورة شُي∑دت بجانب ا©راب كانت للخليفة معاوية.
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